
 واشــنطن - تلجـــأ القـــوى الكبرى إلى 
اســـتخدام ســـلاح الخوارزميات لتقليص 
نفـــوذ خصومها، حيـــث لا تكتفي بالتوغل 
في الملفات الإقليمية الحارقة مثلما يحصل 
اليوم في الشـــرق الأوســـط، ولكـــن تتخذ 
اســـتراتيجيات للتعامـــل مـــع التهديدات 

مهما كان حجمها.
ولأن دولا مثل روســـيا والصين تسعى 
بكل الوســـائل إلى إزاحة الولايات المتحدة 
من على واجهة القيادة للنظام العالمي، بات 
المسؤولون الحكوميون الأميركيون الكبار 
يبررون خســـارة بلدهم حـــرب المعلومات 
المستمرة حينما فشل في تجديد سياسات 

محاربة الإرهاب خلال العقد الماضي.
ويقول المحلل مارك بوميرلو في تقرير 
نشـــره موقع ”ديفنس نيـــوز“ إن الجهات 
الفاعلة في الدولة تشن عادة حربا إعلامية 
متواصلة ضد الولايات المتحدة وحلفائها 
كوسيلة لتقويض المؤسسات الديمقراطية 

وزرع الفتنة بين المواطنين.

وهـــذا الأمـــر أكـــده مايـــكل ناغاتـــا، 
الجنـــرال الأميركي المتقاعـــد، الذي قضى 
معظم حياته المهنية في مجتمع العمليات 
الخاصة وعمل كمدير للاســـتراتيجية في 
مكافحة الإرهـــاب، حيث أعرب عن اعتقاده 
خلال عرض افتراضـــي في مؤتمر جمعية 
الدفاع الوطني الصناعية الأسبوع الماضي 
بـــأن الولايـــات المتحدة تتعـــرض للهزيمة 

الاستراتيجية في بيئة المعلومات.
وقال ناغاتـــا ”لا نمتلك حتى منطقتنا 
فنحن نُهزم ولقـــد تم تجاوزنا في المناورة 
وتم تجاوزنا حتى على مستوى العمليات 
في الخـــارج“. وهو ما يؤكده مســـؤولون 
ســـابقون أن مخاطر هذه الحرب الإعلامية 
أكبر بكثير من مخاطر الحرب على الإرهاب، 
مثل كارين موناغان، رئيس القسم السابق 

في روسيا في وكالة المخابرات المركزية.
ولقد اعتبـــرت وزارة الدفاع الأميركية 
بأنهـــا  المعلومـــات  عمليـــات  (بنتاغـــون) 
داعمـــة للأنشـــطة الحركيـــة، لكـــن ناغاتا 
يعتقد أن الوقـــت قد حان للحكومة لتغيير 
هـــذا النموذج في المنافســـة العالمية. وقال 
”ربما يجب أن يُنظر إلى العمل الجســـدي 
العســـكري أو أي شـــكل آخر من أشـــكال 
العمل الجســـدي من الحكومة الآن بشـــكل 

متزايد على أنه أشياء تدعم المعلومات“.
ومن حين إلى آخر شـــاهد المسؤولون 
أمثلـــة على ذلـــك حيث اســـتخدم الإجراء 
الحركي من قبـــل عناصر مكافحة الإرهاب 
للقيام بأنشـــطة تشـــكيل بحيـــث يمكن أن 
تنجح عملية المعلومات، لكنها نادرة ولذلك 
يرون أنهم بحاجة إلى جعل تلك الأشـــياء 

أكثر شيوعا.
وقـــد أثبتـــت بعـــض الجماعـــات غير 
الحكوميـــة أن هـــذا الأمر له تأثيـــر كبير، 
ففـــي ورقة نُشـــرت في عـــام 2017، أوضح 
الأكاديمي أليكس كروثـــر كيف نفذ تنظيم 
داعـــش المتطـــرف عمليات عســـكرية لدعم 

العمليات الإعلامية.
الجيـــش  أن  يلاحـــظ  المقابـــل،  وفـــي 
الأميركـــي تاريخيـــا كان يقـــوم بعمليات 

التقليديـــة،  العمليـــات  لدعـــم  إعلاميـــة 
وبالتزامـــن مـــع ذلك كان مســـلحو داعش 
يكتشـــفون هدفـــا قبل الهجـــوم ويحددون 
أفضل مكان لالتقاط اللقطات منه لنشـــرها 
لاحقا عبر الإنترنـــت لمجموعة متنوعة من 

الأغراض.
وفي هذا الباب، يشـــير ناغاتا إلى أنه 
إذا لم تســـتطع الولايات المتحدة قلب هذا 
النموذج، فإنها ســـتخاطر بالخسارة دون 
قتال، ملمحا إلى الاختلافات الجسيمة في 
الحجم بين معـــارك مكافحـــة الإرهاب في 
الماضي وحـــرب المعلومـــات الحالية التي 

تشارك فيها الدول المتقدمة.
وفـــي مجـــال مكافحة الإرهـــاب كانت 
مهمة مختلفة كثيـــرا وتم تصميم عمليات 
المعلومات لتكون تكتيكية، ولكن يتضح من 
تلك الممارسات أنه يجب أن تكون العمليات 
المعلوماتيـــة ضد المنافســـين القريبين من 
الأقران أكثر استراتيجية، وتتضمن الكثير 

من التفكير النقدي حول الأهداف.
ولدى موناغان ســــيل من التســــاؤلات 
حــــول ذلك من قبيل إقناع الناس بالتحول 
إلى التطرف ”ومــــاذا نريد أن نفعل؟ ومن 
نستهدف؟ وهل نواجه روايات منافسينا 
القريبــــين مــــن الأقران؟ وهــــل نصححها؟ 
وهــــل نحــــاول تبديــــد نظريــــات المؤامرة 
والمعلومــــات الخاطئــــة والمضللة؟“. وأكد 
أنــــه من الضروري اســــتيعاب ذلك قبل أن 
يتم تطويــــر عملية معلومــــات ناجحة أو 

شاملة.
وكانت الولايات المتحدة خلال الحرب 
البـــاردة تقـــوم بتبادل مســـتمر في مجال 
المعلومـــات ضد الاتحاد الســـوفييتي ومع 
ذلـــك، بينمـــا حولـــت واشـــنطن تركيزها 
وأهدافهـــا خـــلال حربهـــا العالميـــة على 

الإرهاب، لم تفعل روسيا ذلك.
بميـــزة  المتحـــدة  الولايـــات  وتتمتـــع 
تنافســـية طبيعيـــة فـــي مجـــال عمليـــات 
المعلومـــات ضـــد المنافســـين القريبين من 
نظرائها، وهذا ينطبق بشـــكل خاص على 
روســـيا التـــي كانـــت تفعل ذلك لســـنوات 

وسنوات.
وقال موناغان إن ”روسيا تمتلك بنية 
تحتيـــة كاملة لتقديم عمليـــات المعلومات. 
لا يقتصر الأمر علـــى البنية التحتية فقط، 
بل يشـــمل أيضا مجالا مـــن اللاعبين بدءا 
مـــن أجهزتهم الاســـتخبارية ووصولا إلى 
وســـائل الإعلام الحكوميـــة إلى المتحدثين 
باســـمهم الإعلامـــي ودبلوماســـييهم عبر 
المســـاحات الإعلامية التـــي يمتلكونها في 

الخارج“.
ويؤكـــد ناغاتـــا أن هناك طرقـــا لدولة 
قوية مثـــل الولايـــات المتحـــدة لتصحيح 
نفسها، لكن ”نحن نتركها تتلاشى لأننا لا 
نأخذ هذا الأمر بجديـــة كافية عبر حكومة 

الولايات المتحدة“.
خصـــوم  كبـــار  يختبـــئ  أن  ويمكـــن 
الدولة وراء الســـيادة وهو أمـــر لا تتمتع 
به الجماعـــات الإرهابية – والموارد الغنية 
بينمـــا يســـتفيدون أيضا من المؤسســـات 

المعترف بها دوليا مثل الأمم المتحدة.
لكـــن بعض الخبـــراء يقولـــون إنه من 
الممكـــن أن تكـــون الولايات المتحـــدة أكثر 
نشـــاطا في هـــذا الفضاء مما يبـــدو وإذا 
كانت هذه العمليات تتم في وسائل الإعلام 
الأجنبيـــة، فمـــن المحتمـــل أن تكـــون غير 
معروفة للأميركين، الذيـــن يحاولون تتبع 

النشاط.

أكثـــر  الجزائـــر  تحصـــي  الجزائــر –   
مـــن ثلاثـــة عقـــود مـــن عمرهـــا الضائع 
منذ انتفاضة شـــعبية غير مســـبوقة في 
الخامـــس من أكتوبـــر 1988، إلـــى حراك 
شعبي سلمي صمد أكثر من عام في فبراير 
العام الماضي، بين ســـلطة ترفض التغيير 
وشـــارع متمســـك بضرورة المرور بالبلاد 
إلى مرحلة جديـــدة، لأن زمن الانغلاق قد 

ولى والعالم صار قرية صغيرة.

وأحيـــا آلاف الجزائريـــين في المهجر 
وداخل البلاد، الذكـــرى الثانية والثلاثين 
لانتفاضـــة أكتوبـــر، بوقفات ومســـيرات 
شعبية في العاصمة الجزائر والعديد من 
مدن البلاد مثل عنابة وقسنطينة ووهران 
وتلمســـان وغيرها، إضافة إلى العاصمة 
الفرنســـية باريس، معيديـــن بذلك أجواء 
الاحتجاجات الشـــعبية فـــي 2019 و2020، 
قبـــل أن تعلق في شـــهر مـــارس الماضي 

بسبب جائحة كورونا.
ويبدو أن إجراءات الغلق والتضييق 
المطبقة بدعوى مواجهـــة الوباء العالمي، 
بصـــدد إنتـــاج حالـــة غير مســـبوقة من 
الاحتقان والاختناق في الشـــارع، قياسا 
بالعـــودة القويـــة للمـــرأة الجزائرية إلى 
الشوارع من أجل الاحتجاج ضد مسارات 
السلطة، حيث لوحظ حضورها اللافت في 
مختلف المسيرات والوقفات التي عاشتها 

البلاد في هذا الخامس من أكتوبر.

مصدر إلهام

رغـــم الانتكاســـة التـــي منيـــت بهـــا 
انتفاضـــة أكتوبـــر فـــي إحـــداث التغيير 
السياســـي الشـــامل والعميق في البلاد، 
بســـبب المخرجات التي أعادت المؤسسة 

العســـكرية كقوة أساســـية في الســـلطة، 
فإنها لا زالت مصدر إلهام لأجيال الحراك 
الشـــعبي رغم مرور أكثر مـــن ثلاثة عقود 
عليهـــا، ورغم أن الكثيـــر من المحتجين لم 

يولدوا بعد في ذلك التاريخ.
وإذ تناغمت الشــــعارات في المحطتين 
مع فوارق لافتة، فإن المتفحص في مسار 
الجزائــــر الحديثــــة لا يلاحــــظ تغييرات 
ملموســــة بين الفترتين، فرغــــم فارق ثلث 
قرن بــــين التاريخــــين، إلا أن نفس المناخ 
ونفس الأســــباب التي فجــــرت انتفاضة 
أكتوبــــر 1988 ما زالا قائمــــينْ في جزائر 
2020، وأكتوبــــر الذي ولــــد فبراير، حيث 
بإمكانهما أو بإمكان أحدهما ولادة موعد 
جديــــد في البلاد من أجل تحقيق التغيير 

المنشود.
ومــــع أن ســــلطة الرئيــــس الراحــــل 
الشــــاذلي بن جديد قد طوقت الانتفاضة 
العنيفة ســــريعا في ذلك الوقت من خلال 
حزمة من الإجراءات والتدابير الملموســــة 
السياســــية  التعدديــــة  فــــي  تجســــدت 
والإعلامية وإنهاء هيمنة الحزب الواحد 
على المشــــهد السياســــي، وإطلاق سراح 
المســــاجين السياســــيين والدخــــول فــــي 
مرحلة انفتاح غير مســــبوقة في المنطقة 
العربيــــة، إلا أن الســــلطة الجديدة اليوم، 
وفــــي ظل حكم الرئيــــس عبدالمجيد تبون 
دخلــــت فــــي مســــارات رُفضت شــــعبيا، 
وكانت إنجازاتها أقل بكثير من إنجازات 

ما حدث في شهر أكتوبر.
وبانتهاء مرحلة الانفتاح الديمقراطي 
فــــي الجزائــــر نهايــــة ثمانينــــات القــــرن 
الماضي وصــــولا إلى العشــــرية الدموية 
”الســــوداء“ في تسعينات القرن الماضي، 
التــــي دفعــــت البــــلاد فيها ضريبــــة ربع 
مليــــون مــــن أبنائها وعشــــرات المليارات 
مــــن الــــدولارات مــــن الخســــائر المادية، 
بسبب الصراع بين الإسلاميين المتطرفين 
والمؤسسة العســــكرية، فإن سقوط نظام 
الرئيس الســــابق عبدالعزيز بوتفليقة لم 
يكن أحســــن مما كان، فقــــد تمكن النظام 
الحالي والمســــتفيد من جائحــــة كورونا 
من تجديد نفسه، وعاد العسكر بقوة إلى 

الواجهة مرة أخرى.
وببقــــاء الخســــائر البشــــرية وعــــدد 
الضحايا هو الفارق الأبرز بين المحطتين، 
إذ أن انتفاضــــة أكتوبر عام 1988، والتي 
اســــتهدفت بالتخريــــب كل مــــا يرمز إلى 
الدولة من مؤسســــات ومقرات ســــيادية، 

وســــقط فيها حوالي 500 شــــاب ضحايا 
لرصــــاص الجيش والأمن في ذلك الوقت، 
فضلا عن تعرض المئات من المعتقلين إلى 
التعذيب الوحشي، فإن حراك فبراير الذي 
تفجــــر بينمــــا كان حزب جبهــــة التحرير 
الوطني الحاكم يستعد لترشيح بوتفليقة 
لولاية خامسة رغم مرضه، لم تسجل فيه 
ضحايا ولم يتعد حدود الالتحام وبعض 

التجاوزات.
غيــــر أن المتابعين للشــــأن الجزائري 
ومعظــــم المحللين، لا يجــــدون فرقا كبيرا 
بــــين المحطتــــين رغــــم الفــــارق الزمنــــي 
بينهما، فنفس ممارســــات الفساد المالي 
والسياســــي بقيت تهيمن على مؤسسات 
الدولــــة ومفاصلهــــا المتداخلــــة، كمــــا أن 
نفــــس أســــاليب القمــــع والتضييق على 
الحريات والسجون والتهم الجاهزة تنفذ 
على الرافضين لمســــارات الســــلطة سواء 
قبــــل أكتوبر 1988 أو خــــلال وبعد تعليق 

المظاهرات والاحتجاجات في 2020.

حلم التغيير

فــــي كلا المحطتين كانــــت المخرجات 
طموحــــات  ودون  للآمــــال  مخيبــــة 
حلــــم  وأد  خلالهمــــا  وتم  الجزائريــــين، 
التغيير السياســــي الشــــامل فــــي البلاد، 
بسبب رفض السلطة التجاوب مع مطالب 
الشــــارع، لتبقي بذلك الجزائر تحصي “ 
الفرص الضائعة ”، بحسب تعبير رئيس 

الحكومة السابق مولود حمروش.
أو  المرفوعــــة  الشــــعارات  وعكســــت 
المرددة من طرف المحتجين في مســــيرات 
ووقفــــات خــــلال اليومــــين الأخيرين في 
العاصمة أو المدن الأخرى الصلة الوثيقة 
بــــين انتفاضة أكتوبــــر وحــــراك فبراير، 
لأنها أجمعت على الرفض المطلق للنظام 
السياســــي القائــــم، وللمســــارات التــــي 

ينتهجها للخروج من المأزق.
ولا تـــزال معظـــم مكونـــات الحـــراك 
الشعبي تنظر إلى تبون، الذي انتخب في 
ديســـمبر الماضي خلال سباق نحو قصر 
المرادية أثار جدلا على نطاق واسع، رئيسا 
غير شرعي ويمثل واجهة مدنية للعسكر، 
وأن الجيش هو الذي يدير اللعبة من وراء 
الســـتار، إذ إضافة إلـــى عدم قناعة هؤلاء 
بشـــرعية الانتخابات الرئاســـية الأخيرة، 
فإنهم يرفضون أيضا الدســـتور الجديد، 
المقرر عرضه على الاســـتفتاء الشعبي في 

مطلع نوفمبر المقبل.
الغامــــض،  التصريــــح  وســــيكون 
الذي أدلــــى به الرئيس تبــــون، لصحيفة 
”نيويــــورك تايمــــز“ الأميركيــــة، والــــذي 
تجاهلته وســــائل الإعلام المحلية الموالية 
علــــى غيــــر العادة، هــــو الخاســــر الأكبر 
مــــن الاحتجاجــــات المتجددة فــــي البلاد، 
لأن قولــــه بـ“نهاية الحراك فــــي البلاد“، 
للمســــيرات  المفاجئة  العــــودة  دحضتــــه 

والوقفات الشعبية بمناسبة الذكرى الـ32 
لانتفاضة أكتوبر 1988.

ويرى محللون سياســـيون أن ســـلطة 
الأمر الواقع التي دفع بها الحراك الشعبي 
إلـــى الواجهة، ضغطت لتنحـــي الرئيس 
الســـابق بوتفليقة عن الســـلطة في أبريل 
2019، وأطاحـــت برمـــوز مرحلته بدعوى 
الحرب على الفســـاد، ولم يعد بوســـعها 
تقـــديم المزيد مـــن التنازلات بعـــد ارتفاع 
ســـقف المطالب الشـــعبية لتنحي الجيش 
عـــن الســـلطة والمضي قدمـــا نحو وضع 
أســـس ترســـخ مدنية الدولـــة، لأن عقيدة 
العســـكر المتوارثة عبـــر العقود والأجيال 

لم تقتنع بعد بتسليم السلطة للمدنيين.
الرابطــــة  رئيــــس  نائــــب  ويعتقــــد 
الجزائريــــة للدفــــاع عن حقوق الإنســــان 
ســــعيد صالحــــي أن الحــــراك الشــــعبي 
الحالــــي هو اســــتمرار لأحــــداث أكتوبر 
1988 وأن ”الربيــــع العربي“ الذي اجتاح 
المنطقــــة العربية فــــي عام 2011 عاشــــته 
الجزائر قبلها بثلاثة وعشــــرين عاما، إلا 
أنــــه بمضي كل تلك الفتــــرة يبقى الإلهام 
يخيم على الحراك، وبفضل رسالة أكتوبر 
سيســــتمر الجزائريون في التظاهر ولن 
يتوقفــــوا، خاصة وأن مكاســــب الحريات 
الديمقراطيــــة باتت مهــــددة أكثر من أي 

وقت مضى.

وأثبتت التجارب من انتفاضة أكتوبر 
إلــــى حراك فبراير، أن النظام السياســــي 
في البــــلاد مســــتعد للتضحيــــة برموزه 
ورجالاتــــه، لكنــــه غيــــر مســــتعد للتنحي 
جانبا لصالح مطالب التغيير، فقد تنحى 
بــــن جديد فــــي مطلــــع تســــعينات القرن 
الماضي، وقتل الرئيــــس محمد بوضياف 
بعده، واســــتقال اليامين زروال في 1998، 
وتنحــــى أيضــــا بوتفليقــــة، ولــــم تتغير 
شعرة في النظام أو ما يوصف بـ“العلبة 

السوداء“.
مزمــــن  سياســــي  انســــداد  وأمــــام 
فــــي البــــلاد، فقــــدت معه الســــلطة فرص 
إصلاحات داخلية مقنعة، يستمر الغضب 
في الشارع وتضيّع معه البلاد وقتا ثمينا 
قد تندم عليه مســــتقبلا، كما ضاعت منها 
فرصة الإقلاع الشــــامل خلال العشريتين 
الماضيتين، لكــــن تنامي الوعي الجماعي، 
الذي ارتقــــى بالمواطنين من عنف أكتوبر 
ودموية العشرية السوداء، ومن مناورات 
أوضاع الإقليم، إلى احتجاجات ســــلمية 
صمدت لأكثر من عام ومســــتعدة للعودة، 
يبشــــر بتحقيــــق حلــــم التغييــــر ولو في 

توقيت متأخر.

الأربعاء 2020/10/07
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انتكاسة التغيير السياسي في الجزائر

بين انتفاضة أكتوبر وحراك فبراير
السلطة غير مستعدة لتقديم المزيد من التنازلات إلا إذا أرغمت عليها

يظهر احتدام الجدل بين الجزائريين حول مســــــتقبل أحوالهم السياســــــية 
والاجتماعية، وهم يســــــتذكرون حقبتين مهمتين في تاريخهم الحديث، بين 
ــــــات القرن الماضي وحراك شــــــعبي تفجر في  انتفاضــــــة في أواخر ثمانين
فبراير 2019، أنهم مصــــــرون على تغيير واقعهم الجديد مهما كلّف الثمن 
ومهما طال الزمن متســــــلحين بمحددات رســــــموها طيلة عقود تلتقي حول 
ثوابت الديمقراطية وتحويل بلدهم إلى دولة مدنية ليس للعســــــكر أي تأثير 

فيها على السلطة.

تولي القــــــوى العظمى أهمية كبيرة لحرب المعلومــــــات خاصة في مطاردة 
الإرهابيين، فالخبراء العســــــكريون يحددون بطريقة منهجية البنى التحتية 
اللوجســــــتية وأنظمة القيادة والمراقبة ومراكز الثقل، التي ســــــيهاجمونها 
بطريقة شــــــبه أكيدة في حال نشوب نزاع. ولكن ما يثير الاهتمام هو فشل 

الولايات المتحدة في ذلك بينما استطاع منافسوها النجاح.

فضاء إلكتروني تحتدم فيه المواجهة

لا نمتلك منطقتنا 

هزم ولقد تم 
ُ
فنحن ن

تجاوزنا في المناورة

مارك بوميرلو

طريق وعر حتى تحقيق الديمقراطية

بين سلطتي الرئيسين، 

الراحل الشاذلي بن جديد 

وعبدالمجيد تبون، لم يتغير 

شيء ملموس سياسيا 

الحراك سيبقى واقتصاديا واجتماعيا

يستلهم أحداث أكتوبر 

حتى يحقق غاياته

سعيد صالحي

لماذا تخسر أجهزة

الاستخبارات الأميركية

في حرب المعلومات

صابر بليدي

فيها على الس

صحافي جزائري
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